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أحمد العاروري

على سبيل التقديم..

تأخــذ منصّــة إطــار على عاتقهــا، تقديــم معرفــة نظريّــة وعلميّــة بمجــال اهتمامهــا الفلســطيني، 

ــا هــذا المجــال، ولأنّ الصــراع  ــزة، ومداخــل موجــزة، حــول مختلــف قضاي ــة مركّ لتوفيــر مــادة مرجعيّ

مــع العــدوّ الإســرائيلي يحتــاج معرفــة علميّــة أفضــل مــن مجــرّد المتابعــة الإخباريــة الســائدة في 

ــب عــن المجتمــع  ــا يُكت ــب م ــر مــن الضــروري، تقري ــي، يصي النشــاط الإعلامــي الفلســطيني والعرب

الإســرائيلي بمختلــف مكوّناتــه وقــواه وأجهزتــه وتيّاراتــه، إلــى القــارئ الفلســطيني والعربــي، ولأجــل 

ــة، بــدأت المنصّــة بتلخيــص وتكثيــف بعــض أهــمّ مــا كتبــه الصهاينــة عــن أنفســهم،  هــذه الغاي

لجمهورهــم هــمّ، ممــا يضفــي على تلــك النصــوص موضوعيــة أكبــر، ممّــا لــو كانــت لأغــراض دعائيــة 

أو تجاريــة أو اســتخباراتية.

ــة  ــزًا مــن ثلاث ــا مركّ ــة إطــار لجمهورهــا، وللقــارئ الفلســطيني والعربــي، عرضً أوّل مــا تقدّمــه منصّ

ــذي كان رئيــس قســم  ــر فنــكل، ال ــة: »המטכ"ל" لمئي ــة«، بالعبري أجــزاء، لكتــاب »هيئــة الأركان العامّ

الأبحــاث في مركــز »دادو« للتفكيــر العســكري متعــدّد التخصصــات في قســم العمليــات في هيئــة 

الأركان العامــة. ومــن بيــن مناصبــه الســابقة في جيــش العــدوّ؛ كان عميــد مــدرع )في حــرب لبنــان 

الثانيــة(، ورئيــس دائــرة الدفــاع والمضبوطــات في الــذراع البرّيــة وقائــد مركــز »دادو«، وهــذا الكتــاب 

يأتــي توســعة لكتــاب ســابق لــه، بعنــوان »رئيــس الأركان«.

يقــدّم الكتــاب الصــادر بالعبريــة، عــام 2020، والــذي ترجمــه مركــز »الهدهــد« إلــى العربية عــام 2022، 

عرضًــا مفصّــا عــن هيئــة الأركان التــي تمثّــل القيــادة العليــا للجيــش، أو مقــرّه الإســتراتيجي، بمخلف 

ــات  ــات والتحدّي ــروب والمواجه ــار الح ــا، في إط ــرأت عليه ــي ط ــوّرات الت ــامها، والتط ــعبها وأقس ش

التاريخيــة لدولــة العــدوّ، والمشــكلات التخطيطيــة والعلميّاتــه والإداريــة التــي تواجــه جيــش العــدوّ، 

وأذرعــه وشــعبه وأقســامه، بمــا في ذلــك مســاهمة هيئــة الأركان في صناعــة القــرار إلــى جانــب 

المســتوى السياســي في دولــة العــدوّ.

وهذه هي الحلقة الثانية من عرض أهمّ أفكار هذا الكتاب وموضوعاته.

• التحرير	



مرحلة التسعينيات... تحديات جديدةمرحلة التسعينيات... تحديات جديدة

ــم  ــعينيات، ل ــنوات التس ــى س ــات حت ــنوات الثمانيني ــة س ــن نهاي ــا بي ــة م في المرحل
يخــض جيــش الاحتــال الإســرائيلي حروبًــا موســعةً كالســابق، وشــنّ عمليــات عســكريةً 
عدوانيــةً في لبنــان وغيرهــا مثــل: »الحســاب - 1993« و«عناقيــد الغضــب - 1996«، التــي 
اعتمــدت على المدفعيــة والمجهــود الجــوي، وتزايــدت في هــذه الفتــرة وفقًــا للباحــث 
»التدريبــات الأركانيــة« و«ألعــاب الحــرب«، وركــزت القيــادة العليــا في جيــش الاحتــال 
على العيــوب التــي جــرى اســتخلاصها مــن حــرب لبنــان الأولــى، والتــي أظهــرت ضعفًــا 
في تحكّــم شــعبة هيئــة الأركان بالقــوات البريــة، بالإضافــة لعيــوب في إدارة المعركــة 

والتخطيــط خلالهــا.

مــن بيــن التطويــرات التــي أدخلهــا جيــش الاحتــال خــال هــذه المرحلــة، كان العمــل 
وفــق »جــدول زمنــي« لإدارة المعركــة مــن أجــل »تمكيــن شــعبة العمليات من التنســيق 
والتزامــن بيــن الأذرع في الميــدان والقــدرة على اتخــاذ قــرارات جديــدة وفقًــا للجــدول 
الزمنــي للمعركــة«، وكانــت هــذه مــن أفــكار نائــب رئيــس الأركان حينهــا إيهــود بــاراك، 
الــذي أراد أن يحقــق لمقــر القيــادة العليــا »التحكّــم بالقــوات خلال المعركــة على المدى 
الزمنــي الطويــل والمتوســط والقصيــر«، وجــاء في الخطــة: »على شــعبة هيئــة الأركان 
ــر  ــز أوام ــاءً، وتجهي ــي مس ــكل يوم ــال بش ــات القت ــم عملي ــس الأركان تقيي ــادة رئي بقي

عســكرية جديــدة لليــوم التالــي لــكلّ الأذرع والقــوات المشــاركة بعمليــات القتــال«.

ــيناريو  ــت لس ــة الأركان وخطّط ــعبة هيئ ــت ش ــام 1992، تدرّب ــج، ع ــرب الخلي ــال ح خ
مواجهــة هجــوم بــرّي عراقــيّ، والقتــال شــرقيّ الأردن خــارج حــدود فلســطين المحتلــة، 
ــدٍّ  ــو تح ــداد، وه ــق بغ ــويّ في عم ــوم ج ــردّ بهج ــة لل ــط عملياتي ــع خط ــت وض وبحث
صعــب في ظــلّ أنّ على ســاح الجــوّ في جيــش الاحتــال التحليــق في أجــواء الأردن 
والســعودية للوصــول إلــى الأهــداف، وتحدثــت الصحــف في تلــك الفتــرة عــن صعوبــات 
ــا،  ــيطرة عليه ــوات والس ــم الق ــة تنظي ــن جه ــار م ــذا الخي ــع ه ــة الأركان م ــام هيئ أم

ــة في عمــق مناطــق »العــدوّ« أو دول أخــرى. ــل القــوات البرّي وتفعي

وفي الفتــرة مــا بيــن نهايــة التســعينيات وعــام 2019، واجه جيــش الاحتــال الانتفاضات 
ــان تعتمــد  ــة، وقــوى مقاومــة منظمــة في غــزة ولبن الشــعبية في فلســطين المحتل
»حــرب العصابــات«، وكان الاعتمــاد الأساســي في المواجهــة على تفعيل القــوة الجوية، 
والتركيــز على »ســاعة الحــرب« وهــي الســاعة الأركانيــة لإدارة المعركــة وفــق جــدول 
ــى أن  ــب إل ــير الكات ــة، ويش ــة القائم ــة القتالي ــة العملياتي ــب الخط ــدّد، حس ــي مح زمن
هــذه المرحلــة أكــدت على ضــرورة »التزامــن والتنســيق بيــن الدفــاع والهجــوم مــن خلال 
ــة، وحــرب الوعــي والســايبر«. واعتمــد جيــش الاحتــال  التركيــز على الجبهــة الداخلي



ــات قتاليــةً جديــدةً بعضهــا يقــوم على تحكــم هيئــة الأركان بالقتــال ومســتوى  نظري
ــادي في  ــن في ســلم الهــرم القي ــاط الآخري ــران بشــكل مباشــر، دون وســاطة الضب الني

الجيــش.

ر جيش الاحتلال آليــة إدارة المعارك على الســاحة  وفي مواجهــة انتفاضــة الأقصــى، طــوَّ
الفلســطينية مــن خــال الدمــج مــا بيــن شــعبة هيئــة الأركان وقيــادة المنطقــة التــي 
يقــع فيهــا القتــال، وكانــت التدريبــات الأركانيــة ركّــزت على مواجهــة جيــوش نظاميــة 
ــا  ــط حينه ــدَّ الخط ــم تع ــش ل ــا في الجي ــادة العلي ــن القي ــوري، ولك ــش الس ــل الجي مث
لمواجهــة منظمــات »شــبه عســكرية«، حســب تعبيــر الكتــاب، كمــا حــدث في الضفــة 
ــار 5« في  ــا مــن التدريــب الأركانــي »حجــارة الن ــة وقطــاع غــزة ولبنــان، وانطلاقً المحتل

آذار/ مــارس 1995، جــرى التركيــز على ســيناريوهات قتاليــة مــن هــذا النمــط.

صعوبات تخطيطيةصعوبات تخطيطية

في تصريحــات خــال قيادتــه لهيئــة الأركان أكــد شــاؤول موفــاز أن أهــمّ معضلــة تواجــه 
ــي  ــتجدات الت ــروف أو المس ــع الظ ــة توق ــي »صعوب ــارك، ه ــذه المع ــط، في ه التخطي
ســتؤدّي إلــى انــدلاع القتــال، والتطــورات والتداعيــات بعــد انطــاق المعركــة«، وقــال: 
»نحــن نعيــش في محيــط متغيّــر ونواجه تحدّيًــا كبيــرًا في ملاءمة الخطــط الموضوعة 
ــة  ــا ]أي على مســتوى هيئ ــرًا أركانيً ــب تفكي ــر، وهــذا يتطل ــع المتغي ــع الواق مســبقًا م
الأركان[، وقــدرةَ شــعبة هيئــة الأركان على وضــع خطــط حديثــة خــال عمليــات القتــال، 

هدفهــا العمــل في المراحــل المتقدمــة للقتــال، والمراحــل التــي يصعــب توقعهــا«.

ويشــير الكتــاب إلــى أن التوصيــة الأبــرز بعــد التدريــب الأركانــي »حجــارة النــار 7«، كانــت 
»ضــرورة تكويــن مجلــس أركانــي للتفكيــر والتخطيــط خــال الحــروب والمعــارك بقيــادة 
ــورة  ــرب، وبل ــط في الح ــر والتخطي ــات التفكي ــع عملي ــل على دف ــس الأركان، ليعم رئي

نظريــات قتاليــة خــال القتــال والمعــارك«.

يــرى الكاتــب أن الحمــات العســكرية على قطــاع غــزة التــي انطلقــت منــذ عــام 2008، 
ــت  ــدودةً وليس ــت »مح ــة الأركان، وكان ــعبة هيئ ــتوى ش ــا على مس ــط له كان التخطي
حروبًــا طويلــة«، وقــال إن التدريبــات الأركانيــة في تلــك الفتــرة ركــزت على »الاجتيــاح 
ــد  ــدم تحدي ــن ع ــة، لك ــان الثاني ــرب لبن ــن ح ــتخلصة م ــر المس ــاءً على العب ــري« بن الب
ــات  ــن مهم ــو م ــذي ه ــا -وال ــدم توضيحه ــكرية، وع ــات العس ــة للحم ــداف بدق الأه
المســتوى السياســي-، خلــق »فجــوةً في الفهــم النظــري لأهــداف الحمــات بيــن 

ــكل. ــا لفين ــكري«، وفقً ــي والعس ــتوى السياس المس



ــوة  ــي »الفج ــا ه ــةُ فيه ــمةُ العام ــت الس ــة كان ــذه المرحل ــكل على أن ه ــد فين ويؤك
ــال  ــا خ ــب تنفيذه ــي يج ــط الت ــبقًا، والخط ــة مس ــة الموضوع ــن الخط ــة بي الواضح
القتــال«، بعــد أن واجــه جيــش الاحتــال صعوبــةً في تحقيــق »الأهــداف الاســتراتيجية 
للمعركــة بواســطة القــوات البريــة«، و بعــد الاعتمــاد على ســاح الجــو عنصــرًا مركزيًــا 

ــات. ــذه الحم في ه

تواجــه شــعبة هيئــة الأركان صعوبــات مختلفــةً خــال إدارة المعــارك والحمــات 
ــد  ــس الأركان وقائ ــن رئي ــم بي ــم والتفاه ــوء الفه ــى س ــاب إل ــير الكت ــكرية، ويش العس
ــا  ــنّ خلاله ــي ش ــام 1996 الت ــب« ع ــد الغض ــة »عناقي ــال عملي ــمالية خ ــة الش المنطق
جيــش الاحتــال عدوانًــا بالاعتمــاد على ســاح الجــوّ. ويَذكــر أنّ رئيــس الأركان أراد ضــرب 
القــوات الســورية في لبنــان بالإضافــة لقواعــد حــزب الله ودفــع ســكان الجنــوب نحــو 
الشــمال، بينمــا رأى قائــد المنطقــة الشــمالية أن ضــرب قواعــد حــزب الله وقواتــه يكفي 

لتحقيــق هــدف إيذائــه والضغــط عليــه.

ــة العســكرية هــو ضــرب حــزب الله ووقــف  ــادة الشــمالية أن هــدف الحمل فهمــت القي
إطــاق الصواريــخ تجــاه المســتوطنات الشــمالية، بينمــا كانــت هيئــة الأركان تريــد ضــرب 
قواعــدَ للجيــش الســوري بهــدف تحقيــق »تســوية سياســية« تضمــن لجم حــزب الله عن 
الاســتمرار في العمليــات العســكرية في الجنــوب المحتــل حينهــا، وضــرب المســتوطنات 

الشــمالية بصواريــخ الكاتيوشــا.

ويكشــف الكتــاب أن هــذه الفجــوات تكــررت خــال حــرب لبنــان الثانيــة، عــام 2006، إذ 
كانــت ســيطرة هيئــة الأركان محــدودةً على ســير المعركــة ممّــا تــرك فجــوةً في الفهــم 

وتطبيــق الخطــة العســكرية.

هيئة الأركان »تتعلم«هيئة الأركان »تتعلم«

يؤكّــد الكتــاب على أحــد أهــمّ مهمــات هيئــة الأركان وهــي »التعلــم« لمواجهــة 
التحديــات المتغيــرة، في مختلــف مراحــل الصــراع بيــن الاحتــال والشــعب الفلســطيني 
ــة  ــتوى هيئ ــد على مس ــم الجدي ــام التعلي ــح أن نظ ــاورة، ويوض ــة المج ــدول العربي وال
ــورات  ــخيص التص ــل: تش ــدةً مث ــف جدي ــمل وظائ ــة، ش ــكار القتالي ــاص بالأف الأركان الخ
المســتقبلية، وتحديــد الفجــوات بيــن الفهــم والواقــع، وإنتــاج الوســائل القتاليــة، 

ــي. ــط العمليات ــح التخطي ــق لصال ــوات، والتطبي ــة في الق ــوازن والمزامن والت

ويَذكــر أنّ الجهــة المســؤولة عــن التعلــم في شــعبة هيئــة الأركان هــي »إدارة الفكــر 
والتعلــم والعســكري«، التــي تغيــرت وظائفهــا عــدة مــرات منذ بدايــة تأسيســها، وتعمل 



على توجيــه عمليــة التعلــم، وتكييــف إجــراءات العمــل العســكري في جيــش الاحتــال، 
ــا  ــدروس بم ــتخلاص ال ــي، واس ــتراتيجي والعمليات ــتويين الاس ــز على المس ــع التركي م
ــاون  ــز التع ــب، وتعزي ــف الكات ــب وص ــة الأركان«، حس ــعبة هيئ ــع على ش ــود بالنف »يع

بيــن الأذرع العســكرية، وتجســيد كل هــذا في النظريــات الأساســية للجيــش.

عمــل هــذا القســم على نقــل تجــارب الجيــش الأمريكــي خــال احتــال العــراق، ونقــل 
العِلــم العســكري وتطويــره والمشــاركة في الأبحــاث العلميــة الخاصــة بجيــش الاحتــال، 
وتأهيــل الضبــاط الكبــار. لكــن، جــرى إغلاقــه بعــد حــرب لبنــان عــام 2006 جــراء الفشــل 
ــن  ــال ع ــش الاحت ــن جي ــدان، وأَعل ــوات في المي ــط والق ــن الخط ــوة بي ــع والفج الذري

إقامــة مركــز »دودو« للتفكيــر العســكري داخــل شــعبة هيئــة الأركان.

ــش  ــكرية في جي ــة العس ــد الكلي ــب قائ ــغل منص ــذي ش ــان ال ــر هايم ــواء تامي ــرى الل ي
ــم في  ــل التعل ــنوات 1947 - 1967، أن مراح ــم في س ــول التعل ــال ح ــال، في مق الاحت
ــرات  ــن خب ــم م ــة، والتعل ــوش الأجنبي ــن الجي ــم م ــة التعل ــي: »مرحل ــع وه ــش أرب الجي
القتــال والعبــر المســتخلصة مــن المعــارك، والتعلــم مــن الأبحــاث والدراســات القائمــة 
على التطــور العلمــي، والعــودة لمرحلــة التعلــم مــن تحدّيــات المعــارك والحــروب 

ــكرية«. ــات العس والحم

الاحتكاك العملياتي... خير معلم؟الاحتكاك العملياتي... خير معلم؟

يطــرح الكاتــب نمــاذج تجســيديةً لأســلوب »التعلــم مــن خــال الاحتــكاك العملياتــي«، 
ويقــول إنــه وفي بعــض الحــالات فقــدت فيهــا شــعبة هيئــة الأركان »ثقتهــا بنفســها« 
في الميــدان، بعــد الاخفاقــات على مســتوى القــوات التــي تشــارك في العمليــات 
ــا فشــل  ــا حصــل في ســنوات الخمســينيات، عندم ــة، كم ــدان المعرك ــة في مي القتالي
جيــش الاحتــال في مواجهــة العمليــات الفدائيــة التــي ضربــت التجمعات الاســتيطانية 
في الأرض المحتلــة عــام 1948، قبــل مبــادرة أرئيــل شــارون لإنشــاء الوحــدة »101« التــي 

نفــذت عمليــات عدوانيــةً وإرهابيــةً، وراء الحــدود.

انطلاقًــا مــن عــام 1965 دخلــت دولــة الاحتــال في اشــتباك مــع الــدول العربيــة بقيــادة 
ــرار ســوريا  ــر نهــر الأردن. عقــب ق ــاه عب ــلٍ للمي مصــر، بســبب مشــروع إنشــاء خــطٍّ ناق
ــنوات،  ــذه الس ــد في ه ــذي عق ــي ال ــر العرب ــرارات المؤتم ــةً لق ــاه، ترجم ــل المي تحوي

ــال والجيــش الســوري. ــن جيــش الاحت تصاعــد الاشــتباك بي

ــات  ــال عملي ــن خ ــة م ــداف ميداني ــق أه ــا في تحقي ــال حينه ــش الاحت ــل جي فش
ــات رئيــس  ــذي ب ــم تدخــل ســاح الجــوّ، ال إطــاق القذائــف على المواقــع الســورية، ث



الأركان حينهــا إســحاق رابيــن، فاقــدًا للســيطرة عليــه، بعــد أن توســعت نشــاطاته، وكان 
التفكيــر وقتهــا لــدى رئيــس الحكومــة ليفــي أشــكول هــو تجنّــب الحــرب. وفي الســياق 
ذاتــه أراد رابيــن وقــف مشــروع الميــاه العربــي دون تفعيــل وســائل قتاليــة قــد تــؤدّي 
لانــدلاع الحــرب الشــاملة، ممّــا يهــدّد إتمــام صفقــة دبابــات »الباتــون« وطائرات »اســكاي 
هــوك« التــي كانــت تنتظــر دولــة الاحتــال وصولهــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

دفــع جيــش الاحتــال بقــوات مدرعــة لضــرب أدوات الحفــر الســورية، لكنــه فشــل في 
تحقيــق أهدافــه، ووجهــت مســتويات سياســية وعســكرية مختلفــة انتقــادات لقائــد 
ــدد  ــه ح ــة الأركان بأن ــعبة هيئ ــه في ش ــه رفاق ــال، واتهم ــرائيل ط ــواء يس ــوة، الل الق
هدفًــا »غيــر قابــل للتحقيــق«، بينمــا زعــم »طــال« أن الإشــكالية في الجنــود وليســت 

ــدات. في المع

ــة في  ــوات المدرع ــد الق ــب قائ ــا منص ــغل حينه ــذي كان يش ــال ال ــاد ط ــام، ع ــد أي بع
الفرقــة الشــمالية بجيــش الاحتــال، لقصــف الأهــداف على الجبهــة الســورية، ووجهــت 
قواتــه ضربــات للقــوات الســورية، وعــدّ مــا جــرى »انتصــارًا«، وكان رابيــن يراقــب المعركــة 
مــن بــرج مــاء قريــب، وهــو ما عــدّه الكاتــب »اســتعادةً للثقــة بيــن المســتويات المختلفة 

في جيــش الاحتــال مــع هيئــة الأركان«.

في 8 آذار/ مــارس 1965، اقتــرح رئيــس شــعبة العمليــات في جيــش الاحتــال حينهــا، 
ــاه  ــل مي ــوري لتحوي ــروع الس ــد المش ــل ض ــة العم ــرق لمواصل ــدة ط ــف، ع ــم بارلي حايي
النهــر، وهــي: نشــاط عســكري محــدود وهجــوم محلّــي، أو ضــرب المعــدات الهندســية 
ــا فيهــا الســفن  ــة بم ــران دقيقــة، أو هجــوم موســع على المــوارد المائي الســورية بني
والجســور والســدود وغيرهــا، أو الســيطرة على المواقــع الســورية في تلــة بانيــاس وتــل 
ــع  ــي تق ــق الت ــاح وعلى المناط ــة الس ــة المنزوع ــيطرة على المنطق ــزات، أو الس عزي

تحــت الســيادة الســورية القريبــة مــن منطقــة تحويــل الميــاه.

كان رأي أغلبيــة أعضــاء شــعبية هيئــة الأركان هــو الخيــار الأول )نشــاط عســكري محــدود 
ــوم«  ــرات »الفانت ــع طائ ــط بي ــذي رب ــي ال ــف الأمريك ــبب الموق ــي(، بس ــوم محل وهج
و«الســكاي هــوك« لدولــة الاحتــال بـــ »كبــح نشــاطاتها العســكرية«، لكــن رابيــن بعــد 
العمليــة الســابقة التــي نفذهــا يســرائيل طــال رأى أن على »إســرائيل« ضــرب المعــدات 
الســورية بنيــران دقيقــة، وبعــد تدريبــات في معســكرات جنوبــيّ فلســطين المحتلــة، 
نفّــذت قــوة المدرعــات بقيــادة طــال ضربــةً أخــرى للقــوات الســورية وأصابــت الهــدف، 

وفقًــا للكتــاب.

ــتويات  ــح المس ــوري من ــروع الس ــب المش ــوات في تخري ــاح« الق ــب إن »نج ــول الكات يق



السياســية العليــا في دولــة الاحتــال، الثقــة بــأن الوســائل العســكرية التكتيكيــة لديهــا 
القــدرة على تحقيــق »الأهــداف الاســتراتيجية السياســية«. وفي مرحلــة لاحقــة أبلــغ 
ــة  ــرب منطق ــاه ق ــل المي ــون على تحوي ــوريين يعمل ــية أن الس ــادة السياس ــن القي رابي
»جســر بنــات يعقــوب«، وقــرر تكليــف يســرائيل طــال بضــرب المعــدات الســورية مــرةً 
ــار  ــدان وأطلقــت القــوات الســورية الن ــام خرجــت قــوة لاســتطلاع المي أخــرى، وبعــد أي
ــات الإســرائيلية بإطــاق قذائــف مــن مســافة 6000 متــر وأصابــت  نحوهــا، وردت الدباب
ــاء  ــة والإجــراءات الســورية لإخف ــارات الســورية، لكــن المســافة الطويل ــن الحف ــن م اثني
الحفــارات مــن خــال إقامــة ســواتر ترابيــة، صعّبَــت المهمــة على جيــش الاحتــال، وقال 
رابيــن في جلســة نقــاش مــع شــعبة هيئــة الأركان: »العمليــة انتهــت بمعجــزة لأنــه لــم 
يكــن مــن الســهل رؤيــة المعــدات الهندســية وقــت إطــاق النــار ويجــب الاســتفادة مــن 
العبــر المســتخلصة مــن هــذه الحادثــة في المســتقبل عنــد تنفيــذ حمــات مشــابهة«.

»التعلم خلال اجتياح المدن الفلسطينية«»التعلم خلال اجتياح المدن الفلسطينية«

تحــت عنــوان »التعلــم وخلــق الثقــة خــال اجتيــاح المــدن الفلســطينية في الانتفاضــة 
ــات التــي واجهــت جيــش الاحتــال بعــد انطــاق  ــى التحدي الثانيــة«، أشــار الكاتــب إل
انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، وقــال إنــه بعــد تصاعــد العمليــات الاستشــهادية تعــرض 
المســتوى السياســي والعســكري في دولــة الاحتــال لمعضلــة مزدوجــة وهي »الخشــية 
مــن اجتيــاح المــدن التــي ســلمتها ســابقًا للســلطة«، و«الخــوف مــن حجــم الخســائر في 
حــال اجتياحهــا«. المحلــان العســكريان الإســرائيليان عامــوس هرئيــل وآفي يســخاروف 
ــات  ــال العملي ــه خ ــذي رافق ــل ال ــر الفش ــال يتذكّ ــش الاحت ــا أن جي ــا في حينه كتب
العســكرية، في المخيمــات الفلســطينية بلبنــان، خلال حــرب 1982، بينما كان المســتوى 

السياســي يــدرس الهجــوم جــوًا بــدلً مــن الدخــول في عمليــات بريــة.

لاحقًــا قــرّر جيــش الاحتــال الدفــع بلــواء جولانــي إلــى مخيــم جنيــن، ولــواء المظلييــن 
إلــى مخيــم بلاطــة شــرقيّ نابلــس، وقامــت الخطّــة التــي قدّمهــا أفيــف كوخــافي على 
محاصــرة المخيمــات مــن جميــع الجهــات، وواجــه الجيــش مقاومــة عنيفــةً، خاصــة في 
جنيــن، واختــار التقــدّم عبــر البيــوت لتجنّــب الكمائــن التــي نصبتهــا المقاومــة في أزقــة 
المخيمــات، وعــن هــذه الحملــة التــي ســبقت الاجتيــاح الكبيــر في نيســان/ أبريــل 2002 
كتــب غيــورا آيلانــد قائــد شــعبة التخطيــط في جيــش الاحتــال حينهــا: »المعضلة لدى 
شــعبة هيئــة الأركان خــال الحملــة العســكرية على الضفــة، كانــت الاســتعداد لهجــوم 
مكثــف أو البقــاء في حالــة الدفــاع، وكان عليهــم الاعتمــاد على الاســتخبارات الدقيقــة 
مــن أجــل اجتيــاح مخيمــات اللاجئيــن للوصــل بســرعة إلــى أماكــن المطلوبيــن ومخــازن 



الأســلحة، لكــنّ التخــوف كان مــن الاحتــكاك بالســكان داخــل هــذه الأماكــن المزدحمــة. 
والانجــازات في هــذه الحملــة برأيــي كانــت محــدودة«.

ورأى فينــكل أن »النجــاح في الحملــة على المخيمــات«، حســب وصفــه، أعطــى هيئــة 
الأركان »الثقــة« في عمليــة »الســور الواقــي« التــي شــنها جيش الاحتلال، في نيســان/ 
إبريــل 2002، وأعــاد فيهــا احتــال كامــل الضفــة الغربيــة، ودخــل إلى المناطــق المصنفة 

»أ« وفقًــا للاتفاقيــات مع الســلطة الفلســطينية.

لكــن الكتــاب لا يتطــرق إلــى أن وصــول جيــش الاحتــال إلــى البنيــة التحتيــة لفصائــل 
المقاومــة، في بعــض المواقــع، واغتيــال قــادة ومطلوبيــن واعتقــال آخريــن، لــم يمنــع 
خلايــا المقاومــة مــن مواصلــة العمليــات الاستشــهادية لاحقًــا، حتــى نهايــة الانتفاضــة، 
التــي يقــدر بعــض المحلليــن والباحثيــن أنهــا انتهــت مع ختــام عــام 2005، رغم اســتمرار 

نشــاطات عــدد مــن الخلايــا إلــى مرحلــة لاحقــة.

ولــم يعبَّــر بدقــة عــن الهــدف الاســتراتيجي الــذي وضعتــه المؤسســة العســكرية 
والسياســية، في دولــة الاحتــال مــن العمليــة، وهــو اســتباحة مناطــق الضفــة المحتلــة 
كافــةً، لمنــع الوصــول إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا هــذه المناطــق قبــل انتفاضــة 
ــك أي  ــال على تفكي ــش الاحت ــب جي ــن جان ــتمر م ــل المس ــا، والعم ــى وخلاله الأقص

ــة. ــل المقاوم ــكرية لفصائ ــة والعس ــة التنظيمي ــاء البني ــادة بن ــة لإع محاول

مواجهة »التهديد السوفياتي«... »عدم الثقة«مواجهة »التهديد السوفياتي«... »عدم الثقة«

في حالــة أخــرى، يشــير الكاتــب إلــى نمــوذج أســماه »دمج عــدم الثقــة بالقــدرات، وخلق 
الثقــة خــال مواجهــة الدفاعــات الجويــة الروســية خــال حــرب الاســتنزاف«، وهو يشــير 
ــل  ــري وفصائ ــش المص ــع الجي ــال م ــوات الاحت ــا ق ــي خاضته ــرب الت ــوذج الح ــى نم إل
الثــورة الفلســطينية، في الفتــرة مــا بيــن 1969 - 1970، على مختلــف الجبهــات، ويقــول 
إن دولــة الاحتــال كانــت دائمًــا في حالــة »خــوف« مــن مواجهــة عســكرية ضــد دولــة 

عظمــى.

ــراء  ــرب، ج ــذه الح ــال ه ــزي«، خ ــد المرك ــو »التهدي ــي كان ه ــد الروس ورأى أن التهدي
منــح الاتحــاد الســوفياتي صواريــخ مضــادة للطيــران للجيــش المصــري، ومشــاركة خبــراء 
منــه في عمليــات التدريــب خــال فتــرة التحضيــر للحــرب عقــب هزيمــة 1967. رئيســة 
حكومــة الاحتــال في تلــك الفتــرة، غولــدا مائيــر، ووزيــر الجيــش موشــيه دايــان وضعــا 
فَــا بشــدة مــن حجــم  خطوطًــا »تحذيريــة« في التعامــل مــع الاتحــاد الســوفياتي، وتخوَّ
الفجــوة العســكرية بيــن الطرفيــن، وينقــل الكتــاب عــن دايــان قولــه خــال جلســة في 



»الكنيســت«: »لــو تدخــل الجيــش الأحمــر بكامــل قوتــه في الحــرب ضــدّ إســرائيل على 
جبهــة قنــاة الســويس دون تدخــل طــرف آخــر لصالــح إســرائيل فلــن تكــون نتائــج هــذه 
الحــرب في مصلحــة إســرائيل ولــن يكــون بمقدورنــا مواجهــة الجيــش الروســي«، وهــو 

مــا كرّرتــه غولــدا مائيــر في تصريحــات أمــام رئيــس الأركان عــام 1970.

ــدم  ــة »ع ــال معضل ــة الاحت ــكريًا في دول ــيًا وعس ــا سياس ــتويات العلي ــت المس واجه
ــران  الثقــة بالنفــس«، جــراء إخفــاق ســاح الجــو في عــدد مــن المواجهــات مــع الطي
المصــري وأنظمــة الدفــاع الجويــة الروســية على جبهــة ســيناء، وقــررت قيــادة جيــش 
الاحتــال تنفيــذ عمليــة عســكرية أطلقــت عليهــا »ريمــون 20«، نفذتهــا في 30 أيــار/ 
ــرات الروســية التــي كانــت  ــو 1970، وكانــت الخطــة تقــوم على نصــب كميــن للطائ ماي

بحــوزة الجيــش المصــري على الجبهــة وإســقاط 5 منهــا.

السياســي  للمســتوى  بالنفــس  »الثقــة  أعــادت  العمليــة  هــذه  أن  فينــكل  ويــرى 
والعســكري«، في القــدرة على المواجهــة الجويــة مــع أنظمــة الطيــران الروســية، 
وشــكّلت ركنًــا أساســيًا في تعزيــز مســار التعلــم عبــر الاحتــكاك الميدانــي والعملياتــي.

استخلاص العبراستخلاص العبر

وفي مســار متصــل، يشــير الكتــاب إلــى عمليــة اســتخلاص العبــر والــدروس مــن الحــروب، 
ويقــول إن هــذه العمليــة ضروريــة لـــ »التخطيــط للمعركــة القادمــة في المســتقبل«، 
وقــال إن إجــراءات التعلــم في جيــش الاحتــال تختلــف عــن الجيــوش الأخــرى«، حيــث 
يجــري اســتخلاص العبــر، وفــق الكاتــب، خــال »جلســات خاصــة لمناقشــة نتائــج 
المعــارك والحمــات، تكــون مشــحونةً بالخلافــات الشــخصية بيــن كبــار الضبــاط«، وأكّــد 
أنّ »الواقــع المتغيــر يعقّــد عمليــة التعلّــم إذ إن هــذه العبــر قــد تفقــد فعاليتهــا بعــد 

وقــت قصيــر«.

يذكــر الكتــاب بعــض العبــر التــي اســتخلصها جيــش الاحتــال مــن الحــروب التــي خاضها 
ــي عــن طريقــة  ــرر بعــد حــرب 1973 التخل ــه ق ــع العــرب والفلســطينيين، ويقــول إن م
القتــال بالمدرعــات على نطــاق مســاحات جغرافيــة واســعة، وتبنــي الطريقــة الأمريكية 
ــال  ــة إســرائيلية بشــأن القت ــر طــرق قتالي ــن الحــروب والمعــارك، وتطوي ــم م في التعل

البــرّي، تتعلــق بعمــق ســاحة المعركــة داخــل مناطــق العــدوّ.



عملية استخلاص عبر فاشلةعملية استخلاص عبر فاشلة

ــى  ــاج إل ــر قــد تكــون فاشــلةً، وتحت ــم واســتخلاص العب ــرى فينــكل أن عمليــة التعل وي
ــط في  ــات والتخطي ــعبة العملي ــه ش ــذي أطلقت ــق ال ــال إنّ التحقي ــدّد، وق ــث متج بح
ــة.  ــع القتالي ــدات، والأذرع، والمواضي ــت، والوح ــز على: الوق ــو 1982 ركّ ــران/ يوني 30 حزي
ــة  ــا، وكيفي ــات وبحثه ــع المعلوم ــة لجم ــرق الخاص ــة الط ــر طبيع ــددت الأوام ــد ح فق
ــب  ــر والتدري ــم والتطوي ــم التعل ــج على قس ــرض النتائ ــا، وع ــدروس منه ــتخلاص ال اس

ــة الأركان. ــعبة هيئ ــال بش ــات القت ونظري

في آب/ أغســطس مــن العــام ذاتــه قدمــت اللجنــة تقريرهــا للجهــة المختصــة، 
ــان  ــة الأركان في حــرب لبن ــم تعمــل شــعبة هيئ ــة: ل ــج التالي ــق النتائ وأظهــرت الوثائ
الأولــى بوصفهــا مقــرَّ قيــادةٍ عليــا للقــوات، ولــم تقــم بدورهــا في إدارة المعركــة، أمــا 
ــا هــو  ــم تعمــل كم ــة الأركان فل ــط الاســتراتيجي التابعــة لشــعبة هيئ شــعبة التخطي

ــارك. ــط للمع ــن التخطي ــؤولةً ع ــةً مس ــةً أركاني ــا جه ــا بوصفه ــوب منه مطل

وفي وقــت لاحــق، أصــدر ســاح التعليــم والفكــر العســكري وتطويــر التدريــب والنظريــات 
ــي  ــتخلصة الت ــر المس ــل والعب ــامة الجلي ــرب س ــوان: »ح ــت عن ــةً حمل ــة وثيق القتالي
على الجيــش تنفيذهــا«، ولخصــت كل العبــر المســتخلصة في كل المجــالات ونتائجَهــا، 
وطالبــت بتطبيقهــا في التدريبــات، ومجــالات بنــاء القــوة وتشــغيلها، وتفعيــل الوســائل 
القتاليــة العســكرية في الميــدان، ومجــالات مشــاكل الاتصــالات والهندســة والســيطرة، 
وفي المجــال الاســتخباراتي، ولخــص بينــي ميكلســون المســؤول الســابق عــن الوحــدة 
ــن  ــر م ــتخلاص العب ــة اس ــنوات 1987 - 1993 عملي ــم في س ــم التعل ــة في قس التاريخي
حــرب لبنــان الأولــى بالقــول: »مــع دخــول موشــي ليفــي لمنصــب رئاســة الأركان، 
وعلى خلفيــة التقليصــات في الميزانيــة الأمنيــة، كان يجــب أن يجــري اتخــاذ القــرارات 
بشــأن ثقــل الحــرب، والعبــر المســتخلصة مــن حــرب لبنــان الأولــى في الخطــة متعــددة 

الســنوات للجيــش الإســرائيلي«.

ــرب،  ــال الح ــال، خ ــش الاحت ــات« لجي ــا »نجاح ــا عدّه ــي على م ــز ليف ــع ركّ في الواق
وقــرّر تقليــص التعامــل مــع تطبيــق العبــر المســتخلصة مــن هــذه الحــرب، وقــدّم رئيــس 
قســم التعلــم في شــعبة هيئــة الأركان اللــواء يوســي بيلــد اقتراحــات لإدخــال مواضيــع 
ــاءً على  ــا، بن ــاد مدته ــاط، وزي ــار الضب ــة لكب ــدورات المخصص ــدة، في ال ــة جدي أكاديمي
العبــر المســتخلصة مــن حربــي 1973 و1982، لكــن رئيــس الأركان ليفــي رفــض تنفيذهــا.

ــة، في  ــة زحل ــال معرك ــواء »500« خ ــاد الل ــذي ق ــن ال ــواء درون روبي ــب الل ــا طال لاحقً
ــر أصــدره في عــام  ــال في تقري ــراءة دروس الحــرب، وق ــى، بإعــادة ق ــان الأول حــرب لبن



1991 مــن موقعــه رئيسًــا للــواء التعلــم والفكــر العســكري، إن التقاريــر الســابقة تضمنــت 
»دروسًــا خاطئــةً مــن الحــرب« بســبب »الســرعة«، وطالــب بإعــادة التحقيــق واســتنتاج 

العبــر مــن الحــرب.

ــد  ــم بشــكل جي ــم يتعل ــال »ل ــى أن جيــش الاحت ــة تشــير إل ــرًا مــن الأدل ــد أن كثي وأكّ
مــن الإخفاقــات التــي حدثــت خــال الحــرب«، وقــال: »كثــرة الأدلــة والشــواهد الخاطئــة 
في هــذه الحــرب أدّت إلــى فهــم داخلــي خاطــئ لمــا حــدث في جبهاتهــا المختلفــة، 

وبالتالــي إلــى اســتخلاص دروس خاطئــة«.


